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)غرائب المكتوبجي(... كاريكاتورية الرقيب
الاعم كـانت قـضيـة سـركيـس قـضيـة
تــــأسـيـــس لـلعــمل الــصـحفـي الــــذي
يــنــبغــي ان يــــســيــــــر علـــــى قـــــوانــيــنه
الــصحـيحـــة، فقـــد كــــان المكـتـــوبجـي
يكـسـر قـواعــد التــاسيـس هـذه لـرفع
شـــــان سلــطــــاتـه المعـلاة ومحــــرمـــــاته
الـتـي تحــرس وجــود الــسلـطــان الــى
جــــانـب الــــديـن الــــذي هــــو هـنــــا راعٍ
طـــيـــب لمـــبـــــــرر وجـــــــود الـــــسـلــــطـــــــان،
والمـــزاجـيـــة المـغفلـــة او الـنـــزقـــة الـتـي
يظهرها المكتوبجي هنا وهناك، مما
يـــسـتــــدعــي اظهــــار نـكــــات وطـــــرائق
ساخـرة مما يـأتي به قلم المكـتوبجي
وهـو يحجب هنـا، أو يلغي هـناك، او
يـتـحكـم بـــالمــســـودات المـــرفـــوعـــة الـيه

لتنال اجازة ظهور الصحيفة.
في الكـتـــاب قـصـص طـــريفـــة تحـمل
طــــابـع القــــرن المــــاضـي في بــــدايـــــاته
وبعــضهـــا يـــرسـم بـيـئـــات وشخـــوصـــاً
ومعــالـم اوربـيــة ولـيــس هــذا بـبعـيــد
عن ثقافـة الكاتب ومـصادر اطلاعه.
ثـمــــة صــــراع بـين الـــشـــــرق والغــــرب،
انغلاق الـشــرق وانفتـاح الغـرب علـى
الحياة يكـشفه اهتمـام المؤلف بكـسر
حــــدود المـمـنــــوع لفـــسح المــــزيــــد مـن
الاطلاع على ما في الحياة الاوروبية
من ممكنات فضلاً عن ابداء الرغبة
في انصاف الاسـلام مما لحق به من
المنـتفـعين بـبعـض احكــامه ممــا درج
علـيه الحكـام مـن التـمتع بـالــسلطـة
محـتجـين بمــا يــسـعفهـم ايــراده مـن
الآيـات القــرآنيـة مـسـتغلـين فيهـا أن
)القــرآن حمــال اوجه( فــذهبـوا الـى
الوجـه الذي يـريدون بـأقصـى موارد
الـشـراهـة والـطمع بـسـرقـة الـشعـوب

والتسيد عليها.
لذلك فأن لسركيس فضله الذي آن
للوعي العـربي ان يأخذ بـثمرته الى
جــــانـب ثـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــار الحــــريــــة الـتـي
قــدمهــا رعـــاة العقل والـتفـكيــر ممن
يــنــبـغــي تمــيــيـــــــزهــم والافـــــــادة مــن

نتاجهم.

يقــــول انـه رحل الــــى أوربــــا فقــــويـت
آمـاله في الحـرية، والـنكبـة السـادسة
انه اضـطــر الــى العــودة الـــى بيــروت
وتحــــــريــــــر جــــــريـــــــدته تحـــت ضغـــط
المـكتـوبـجي وظلـم الحكـومـة بعـد ان
تـذوق حلاوة الحـريـة. ولــو قيـض له
ان يعـيش في العـراق زمن الـدكتـاتور
لوجـد ان نكبة واحدة كانت ستكفيه
ليـنتهـي من دون أي اعلان وجـود في
كــتـــــاب كـــــالـــــذي قــــــدمه، لان تــطـــــور
قـدرات عـوامـل الكبح والمـراقبــة التي
نشـأت في انظمـة ادعت الاستقـلالية
وحـــــريـــــة الانـــســـــان لــتحــصـل علـــــى
الـسلطـة فـامـتلكت وســائل متقـدمـة
في حجـب حـــريـــة الآخــــر، بل حجـب
الاخـر تمـامـاً عن الحيـاة ان اقتضـى
الامر، وما اكثر ان اقتضت السياسة

الصدامية قتل كل من عداها.
ان تـــاريخ الـــديمقـــراطـيـــة في بلـــدان
العـالـم المتـحضـر تـاريخ تقـدمـي، لم
تحــدث فـيه الـنكــوصــات والادعــاءات
والمــــراوغــــة المــــوجــــودة في تـــــاريخـنــــا،
ــــــــــاب )غــــــــــرائــــب ــــــــــذلــك فــــــــــان كــــت ل
المكتـوبجـي( لسـليم سـركيـس وثيقـة
دالـة علـى حـريـة ممـكنـة في رفـضهـا
للـسلطـة، الا انهـا لم تـستـدع سيـاقاً
مـتـنـــامـيـــاً في تعـــزيـــز هـــذا الـــرفـض
للسلطـة، لان مراحل تـاريخ البلدان
العــربيـة مـراحـل مغلقــة علــى ذاتهـا
مـحجــــوبــــة عـن الاسـتـمــــرار في نـهج
واضح ومحـــدد. فـكل مـــرحلـــة حكـم
سيــاسـي تنـفي عـنهــا مــا قــد بــدأ أو
تــشـكل في المـــراحل الــســـابقـــة. وبـين
نفـي وادعــــاء بــــدايـــــة ظلـت اعـمــــال
الكـتـــابـــة المخــتلفـــة ومـــدارات الـفعل
الديمقـراطي تتراكم من دون تفاعل
لان تــراكـمهــاً مــشـتـت ومهــدور غـيــر
قـــابـل لان يكـــون تـــراكـمــــاً ايجـــابـيـــاً
فيخـضع لقـانـون ان التـراكم الـكمي

يؤدي الى تغيير نوعي .
لـم تكن )غـرائـب المكتـوبجي( لـتنقل
لـنـــا معــارضــة فـــاعلـــة ففـي الكـثـيــر
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فهـنـــــاك العـبــــوديــــة المــطـلقــــة الـتـي
تتخــذ مظهـر الـسلطـة المـطلقـة ازاء
التابعـين فهو دكتـاتور صغيـر مقابل
للـــدكـتـــاتـــور الاكـبـــر وخــــانع مــطـلق
للأوامر التي لا يـنبغي ان يفرط في
ايمــــــا تفـــصــيـل صغــيـــــر فـــيهـــــا، والا
سـيـنـتهـي رغـم كل امـتـثـــاله القـــديم
وخنـوعه الـى مـصيـر اســود. وهنـاك
عـبـــوديـــات مـتـــأرجحـــة في ازدواجـيـــة
شخـصية ظاهرة تحـت احد طرفيها
مشـاعر سـخط وضيق مكبـوتة فـيما
يجــاري الطـرف الاخــر لقمـة عيـشه
بـــــــانغــمــــــاس كـــــــامل وبــتـلفــت حــــــذر
وتــــوفــيقـيــــة لازمــــة. لـم يمــنع ذلـك
وجود أسـاليب رفض تعـتمد التـورية
والمجـــــاز والـــــرمـــــز فـكــــــان الغــمـــــوض
والتصوير الحلـمي محاولات ممكنة
للـتحــرش بــالــسلـطــة ولــو بـــالقلـيل
ــــــــأضـعـف الايمــــــــان، او المـــمــكـــن او ب
الانقـطــاع والـتفــريـط بـكل المعــادلــة
مــــــــــن اجــــل الخــــلاص . والخــــلاص
بـــــالـــصــمــت خـــــاصـــــة ممـــن بقــي في
الـداخل سلوك معـارض له مردودات
علـى درجــات هي الاخـرى، مـردودات
من المحـاسبـة او الخسـران او فقدان
الأدوات و الــوســائـل الكـتــابـيــة الـتـي
لابـــد لهــا مـن الاسـتـمــراريــة لـيــزداد

توهجها ويكتمل نضجها.
يـكشف سـركيـس عن مـقدمـات وعيه
ومـصـــادر معــرفـته ومـن ثـم الـطـــابع
الـذي اتخـذته شـخصيـته الصحفـية
بعـــد ان حــظـي بمـــا سـمــــاه نكـبـــات،
نكـبــــة ولادته في بـيـــروت فــصـــار مـن
رعــايـــا الحكــومـــة العـثـمــانـيــة وهــذه
أنكــى المـصــائـب وأولاهـــا، ونكـبـــة انه
أرسل الـــــى المـــــدارس فــتـعلــم ونــــشـــــأ
وعـيه الــشقــي، ونكـبــــة تعلـمـه اللغـــة
الانـكلـيــــزيــــة فــتغــــذى عقـله لمـبــــادئ
الـتقــدم والحــريــة ، ونـكبــة عـمله في
الـــصحـــــافـــــة مــن دون ان يــــســتعــمل
الحــريــة في ادارة الــرأي العــام الــذي
يتـوجه اليـه. والنكبـة الخامـسة كـما
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العــثــمـــــانــيـــــة، الــتــي تــتــنـــــاســـب مع
اجــــرائـيـــــة تفـتــــرض المـنـع وتقـــــدمه
لايما سبب كـان حتى ان كـان مزاجاً
او لـظنـون لا تـخطــر لبــال فتفــاجئ
المؤلف سليم سركـيس فيضع الرسم
الـكــــاركــــاتـيـــــري اللائـق بهـــــا بحــــذق
وتمرس على السخـرية والتندر على

السلطة الجاهلة الحذرة.
مسحـة السخرية ظـاهرة في الكتاب،
وممـــتـعــــــــة في جــــــــرأتـهــــــــا وفي نــــــسـق
الجملـة المهـذبـة القـصيـرة التـي هي
جـملــة مـثقفــة تــراثيــاً الا انهــا غيــر
منغمـسة ببلاغات التـراث وفصاحته
المـتعــالـيـــة، ولعـل ذلك اثــر مـن اثــار
ممـــارســـة الــصحـــافـــة الـتـي تــشـــذب
وشــذبت لغـة نهـايـات القـرن التـاسع
عـــشــــر فـــضلاً عـن الـتــــرجـمــــة الـتـي
يـحدق بها سليم سركـيس ايضاً كما
فهـمنــا ذلك ممــا يــذكــره هــو نفــسه
وسـنمــر عـليـه. تبــدأ الجــرأة بــاهــداء
الـكتـاب الــى جلالـة الـسلـطــان عبـد
الحـميــد الاعــظم )مــولاي يـســـوؤني
انـــنـــي مـــن جـــمـلـــــــة رعـــــــايـــــــاك لانـه
يسوؤني ان اكون عبداً. وانت عودتنا
انك تـعتبـر الـرعيـة في منـزلــة عبيـد
لك بدلاً من ان تتبع الحقيقة وهي
ان تـكـــــون عـبـــــداً لـنـــــا. ولمـــــا كـنـت لا
اســـتـــــطـــيـع الـــتـخـلـــــص مـــن هـــــــــذه
الـتـــــابعـيــــة فـعلـــــى الاقل احــــاول ان
اعـلن للناس انـني عبدك رغـماً عني
وهـــــــذا كل مــــــا اســتـــطــيـع ان افعـله

الآن((.
لم امـنع نفـسـي من مقـارنـة سـلطـة
المـكتــوبـجي بــسلـطــة المحــرر الـبعـثي
الــذي قــاد تحــريـــر صحف عــراقـيــة
زمن النظـام الغابر، وكـم كان الفارق
هــــائلاً بـين حـــريــــة سلـيـم ســـركـيــس
الـتي تنـاوئ وتعـرض وتضحك او في
الاقل تحـاول ان تضحك من سـلطة
الــرقـيـب، وعـبــوديـــة كل مـن عـمل في
الصحف البعثية العراقية وان كانت
العـبـــوديـــة عـنــــد كل مـنهـم درجـــات،
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مــظــــاهــــر مـن الــصــــراع مـع سلــطــــة
ــــــــــــذي اتـخــــــــــــذ اســـــم ــــــــــــرقـــــيـــــب ال ال
ــــــــــذي وضـعــــتـه ــــــــــوبـجــــي( وال )المــكــــت
الحكـومـة العـثمــانيـة علـى الجـرائـد
ــــــــــابـعــــــــــة الــــــصــــــــــادرة في الــــبـلاد الــــت
لــسلـطـتهـــا. ولمـــراقـب الجـــرائـــد هـــذا
وضع خاص تمليه مصلحة الخلافة

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

 ان ذلك له نـصيـب مهـم في تحقـيق
الاكـتشـاف لجمـاهيـر شبـابيـة سـادرة
في جهلهــا ولــربمــا انـصــرافهــا أيـضــاً
بعــد ان مــررت علـيهــا اشعــة تجهـيل
وعزل طوال عقود عن مدار التفكير

وملهمات الفعل والمعرفة.
وأعـــــود الـــــى الـكــتـــــاب الــــــذي يقـــــدم

د. سهام جبار

كتاب )غرائب المكتوبجي(
سجل من نوع خاص لمرحلة

مبكرة من مراحل تشكل
الوعي العربي، الا لانها مع

الأسف مرحلة مزاحة عن خلق
تأثيرها المفترض امتداده،

فهي منقطعة عما ترتب
لاحقاً من اعتبارات في العمل
الصحفي والأدبي والثقافي

عامة، ولربما يكون لذلك
معناه في اختيارات مؤسسة

المدى التي تعمل لاشاعة
هذه الثقافة المنسية، لكنها

من جانب آخر مدعوة لان
تقدم نتاجاً عراقياً مبكراً مهماً

في طروحاته وافكاره لربما
على كثير من المهتمين

استكشافه الآن.

)مـــــــــــســـــــــــــــاء الاحـــــــــــــــزان(
باسم عبد الحميد حمودي

)الاوشارك نظام كتابي ابتدعه الكتاب الروس
خلال الحرب العالمية الثانية وهو مادة ادبية
درامية بين التحقيق الصحفي- الريبورتاج-

والقصة القصيرة الطويلة(

-1-
صعـد بـاء الـسلالـم متـعبــا وعلـى كـتفـيه أعـوامـه التـي تعـدت
الـسـتين  بــسبـع سنـــوات وعنــدمـــا استـــدار عنــد صـحن الــدرج
العـريض في ذلك الـبيت الـبغدادي الأنـيق وجد شـابين.. فـتى
وفتــاة يجلـســان علـى واحــدة من درجــاته العـريـضـة قــاطعين
الطـريق علــى الصـاعـد والنــازل من دون ان يهـتمـا بـاحـد و...
فقط يـزور كتف البـنت عنـد نزول احـد من جـانبهـا ويتـحرك
كـتف الــولــد نحــوهـــا عنــد صعــود انـســان .. وقف )الـشـــايب(
امــامهمـا مـن دون ان يتحـرك .. بــاسمــا لاهثـا وهـو يـستـذكـر
سـنواته.. قـام الشـابان وسـحباه مـن موقعه  الـى الدرجـة التي
حطـا عليهـا .. صـار في وسطهـا وابتـسم الجـميع.. ثـم سمحـا
له بالصعـود.. ببطء وحذر وجـلسا من جـديد .. من الـصاعد

ومن النازل ؟

-2-
أبلغـته حـفيــدتـه ان الاستــاذ )....( طلـبه مــراراً عبــر الهــاتف،
كان قـد وصل الدار تـواً فجلس علـى الكرسـي المواجه لـلهاتف
وهــو يقــول )انه مــازال يتــذكــر ربعـه... الحمــد لله( وحــاول ان
يـتــــذكــــر رقـم هــــاتف صــــديقـه فلـم يـــسـتــطع .. نـــسـيـه لعــــدم
الاسـتخــدام فقــد انقـطع عـن مهــاتـفتـه منـــذ سنـتين .. ربمــا
اكثــر.. جــاؤوا له بـــدفتــر الهــواتف الخــاصــة به.. وزول الـــرقم
الـــذي امـــامه وطـلع له صـــوت مـن الهـــاتف "مــســـاء الخـيـــر"..
)عمـو ..( الـدكتـور خـالـد مـوجـود؟" قـال لـه الشـاب الـذي كـان
علـــى الـطـــرف الآخـــر "مـنـــو يـتـكلـم؟" قـــال: "انـــا فلان" اجـــاب
الشـاب: "عمو صـاحبك توفي مـنذ اعوام وانـا من استقبلك في
مجلس فـاتحته" اعتـذر من الشـاب واغلق سماعـة الهاتف ثم
انصـرف الـى صـمته.. "مـا بي .. مـا الـذي فعلتـه؟.. كنت اريـد
ابــا يــاسـمين .. كـيف اتـصلـت ببـيت خــالــد؟" قلـب أوراق دفتــر
الهـــــواتف .. وجــــد الأسـمــــاء تــتقــــاطــــر امــــامـه.. علـي جــــواد
الطاهر.. مـوسى كريدي.. نعمان مجيد .. محمود جنداري..
نـزار عبـاس ومعهـم ياسـين النصـير ، محـمود سعـيد ، مـحسن
المـوسـوي، علـي العلاق، حـاتم الـصكــر. أسمـاء رحلـت واسمـاء
مــازالت حيــة مشـرقـة انمــا في أمكنـة اخـرى من هـذا العـالم..
اغـلق الـــدفـتـــر وقــــد لمع رقـم صـــديـقه في ذهــنه وعـنـــدمـــا أدار
رقـمه.. اغلق الــسمــاعــة فجـــأة ثم قــام مـن مكــانه وهــو يقــول
لنفـسه.. لا فـائــدة لانصــرف عن الخـارج الـى الـداخل واسـرع
الـى حفيدته يقبلها وانصرف الـى مكتبته وهو يطلب فنجان
قهوة ليبدأ عملاً لم يتمه وهو يهمس )علي ان أكمل ما بدأت

فالزمن يمضي(.
هـذا هو مكان )السـنتر (القديم..ذلك المعهـد الذي قضى فيه
سـويعــات طيبـة بين الـكتب والمـوسيقـى ودرس فيـه الإنكليـزيـة
لــــشهـــــريــن مـكــثفــين، مـكـــــان لقـــــاء الـــطلــبـــــة والعـــسـكـــــريــين
المتقـاعدين في الخمسـينيات.. تحولـت الدار الى شيء هلامي
متكسـر.. ومضى مـا شياً في ذلك الـشارع الـذي هجره اهله ..
هــذا هــو بـيـت الــوزيــر الــســـابق.. لافـتــة مـعلقـــة علــى جــداره
الخــــرب تــتحــــدث عــن ملـك عــــاد الــــى اهـله .. مـكــــان القـــسـم
الــــــداخلــي لــبــنــــــات )العـــــالــيـــــة( تحـــــول الـــــى ارض مـكـــــروبـــــة
بـــالـبلـــدوزرات.. ومكـــان دكـــان مخـتـــار )العـــالـيـــة( صـــار قـــاعـــا
صفــصفـــا.. هل يـــدخل الـــى الــشـــارع الـــذي يـــؤدي الـــى نـــادي
الكليـة الذي كـان ام يتحـرك الى داخل الـبنايـة؟. قرر الثـانية
فــاصطـدم بـالحـرس الجــامعي. شـاب يـرتـدي ملابـس غــريبـة
ويسـأله "عمو وين تـريد؟" ابتـسم بوجـهه مبتعداً وهـو يتطلع
الى بـنايـات كليـته التي تحـولت الـى معهـد صغـير وهـو ينـظر
الـى قاعـات درسها وشـوارعها الـداخلية وقـد ايقن ان كل شيء
قــد تغيـر وان من يـريـد ان يـسـأل عـنهم قـد رحلــوا عنهـا منـذ
سـنوات واستمـر في مشيه وهـو يستمـع الى كركـرة طفل تقوده

حسناء.

)اوشارك( 
تــــأملات الـــشـــايـب

شعر- موفق محمد

إلى المبدع ناجح المعموري

في ساعة متأخرةٍ من الليل الطويل الذي كان يلف العراق
دخلت غرفتي وعلى ضوء الفانوسِ قرأت:

أنا وحيدُ ومكتئبٌ
شربتُ محاصراً بصمتٍ موحشٍ

وبمكانٍ لاملاذ فيه لغيرِ الجنون والخوفِ
أنا ذاهبٌ الى البيتِ

لأستكمل موتي المتبقي
كي أسمع صوتاً لأمرأةٍ او لطفلٍ
او على الأقل لأسمع صوتي انا 

أنا غادرتُ غادرتُ
لأرى الناسَ في الخارج

أخوك 
ناجح المعموري الخميس هكذا 
بلا تأريخ

فكتبتُ:
لقد رتبتُ عش البومِ في رأسي

منذُ ان تيقنتُ
بأنَّ قلبي لا يصلح إلا لميتٍ واحدٍ

.....
رفقاً بالصمت الصاخب في أرجاء البيتْ

رفقاً بأنينٍ يتخثر في شفة الميتْ
وأنظرْ للموتى من خلفِ حبال الحلبة

لا تلمسْ أحداً 
فاللحمُ رماد

رفقاً بالاشجار الموصوفة كالعكازات
على أجساد الطرق الملغومةِ

تنتظر الريحَ العمياء
رفقاً برؤوس تترنح فوق الرقبة

وبشمس لا تعطيك صباحاً خيط ضياء 
رفقاً بحمارً أدماه السوط مراراً

وتبسم تحت لجام العربة
لست أنا المبتسمَ

رفقاً بالمجنون اللاهث في كل زوايا الموتِ
ولاتقترب الليلة من سورته

من أين اتيت؟
وكيف ستخرج من هذا البيتِ المتزمل بالخوفِ

رفقاً بالقمرِ النازفِ فوقَ غيوم سودا
رفقاً بالبوم العازفِ

هل عاد أبيَ ؟
ام هل عادوا ؟

وبماذا يتغنى هذا البومُ ؟
فأنا مجنون حدَّ الموتِ لغيبتهم

ياللوحشةِ
باتوا على حدِ الأسى

ما بين لو وعسى
ما عدنا نعرفُ من منا الميتَ

مذ كفننا الخوفُ
فمن أين أتيتَ ؟

وكيف دخلتَ الى هذا المجنون بلا سببٍ
والجنون بلا سببٍ

من قلة الخيلِ شدوا السروج على الكلابِ
هل عادَ أبي ؟
أم هل عادوا ؟

بعيونٍ مسمولة 
وقلوبٍ كالزئبقِ

وأيادٍ مشلولة
خذ نصف الربع الباقي من خمرتك الممزوجة بالرعبِ

وأتركني
جفتْ كلُ كريات دمي

واسمعها تساقط في قاع الروحِ

فمن للجالسِ في ثقب الأبرةِ
قلت: دع الخيط يمر

مرَّ الخيط وصار حبالاً لا تأكلُ إلا من حبلِ وريدي
ونشيدي سوطُ مختصٌ في طردِ القلبِ الى منفاه

رفقاً بعظامٍ مزدوجة
يثقبها الهمُ

وتوأمها القيرُ
لكي ينفخ فيها اليومُ وتكتمل الآه

.........
وقلتَ: أجلسْ قربَ الجسر

وتأملْ نهراً تستجدي الخبزَ نوارسه
فرأيت النهر أسيراً

والنخلَ كسيرا
فـمـن أدخلَ عـمـتك الـنخلــة في

غرفة ناكحنا الدولار؟
النخلُ يقذف بالحصى

والجـــــــوع يحـــصــــــدُ
بالمناجل

هل عادَ أبي؟
أم هل عادوا ؟

مـن أيـنَ ســنفــتح
قيد الموج

لكي نعرف اسماء
القتلى 

فـالمـوجـة شـاهـدةٌ
أبدية

.........
من هـذا السـابحُ ضد

التيار على امواج من نارٍ
؟

ويـزعــزعُ هيبـة هـذا الـزمن
المشحونِ بزوبـعة الموت إذ ليس
جديراً بالجمعة ان تلد السبتَ

وعليها ان تتناسلَ بالمقلوب
هل عاد ابي؟

ام هل عادوا بكؤوس الموتِ المنتخبة؟

كلَّ غروب
يتلألأُ نجم فوق العتبة

فأرى أمي تسبح في دمعٍ اسود وانينٍ مكبوتٍ
وتحلم ان تسمع وقع خطىً

ترنو في عينٍ ضارعةِ
والدربُ صموت

فتقوم كمئذنةِ تساقطُ
كي تدخلَ في بطنِ الحوت

CULTURE  المدى الثقافي  


